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انتظرت أمي قدومي

وأنتظرتُ أنا قدوم الحياة..

فكيف كان طريقي؟

وإلي أي وجهة وصلت؟
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أول حياتي ياما أتبنيت بيكي️❤  
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أمنية عاشور 
أمي 

                                                  

‏اليــوم وأنــا أُرتـِـب مَكتبــي، وأضَــعُ دفاتــري فِ أمَاكنِهــا؛ إذا 
بكتــابٍ يقــع مــن يــدي يَْمــلُ غُلافًــا لونــه بنــي فاتح يُشــبه 
ــتِ  ــا كُن ــي لطالم ــل؛ الت ــروب الجمي ــيء بالغ ــك، وم عيون

أنــت بدايــة ليلــه وقمــره في حضــورك وبهجتــك.

ــاه يــا أمــي في يــوم  الكتــاب نفســه الــذي أهديتنــي إيَّ
ــي  ــا ه ــي ك ــا ه ــه فوجدته ــقت رائحت ــدي، فاستنش مَول
ــا، ولَ  ــا في جماله ــداك تمامً ــا ي ــت تحمله ــي كان ــة الت ائح كالرَّ
 ، كريــات سَــتَكون حــاضرةً إلى هــذا الحــدِّ أكُــن أعلــم أنَّ الذِّ
ولكنــي أعلــم أن مَــنْ يســتحق الهدايــا هــو أنــتِ يــا أمــي؛ 
ــتِ فِ كُل وقــت حــاضرة لا تمــي، بــل إن الهديــة يجــب  فأن
ــوم الأول  ــذ الي ــي أراكِ مُن ــكِ جعلتين ــكِ؛ لأن ــون ل أن تك
ــا  ــي حُبًّ ــك وأحببتين ــودي في رحم ــه بوج ــتِ في ــذي علم ال
ــسَ  ــا لَْ تُن ــك كأنَّ ــي مع ــذ طفولت ــات مُن كري ــا.كُل الذِّ جمًّ

ــام. ــرور الأي ــم م ــا رغ ــكل تفاصيله ــاضرة ب ــة، ح لحظ
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بسملة السيد 
لقلب أمي 

                         

إن أرقَّ الألحــان وأعــذب الأنغــام لا يعزفهــا إلا قلــب الأم. 
ــع  ــت نب ــي كان ــان، والت ــا الأم ــي حضنه ــي منحن ــي الت أم
ــا  ــدي، وي ــي الأب ــا حب ــي.. أي ــوة. أم ــدر الق ــان ومص الحن

ــي. ــي وإلهام ــدرًا لحبّ ــك الله مص ــي، أدام ــور أيام ن

هــل تعلمــن مَــنْ هــو أجمــل شــخص في هــذا العــالم؟ أنــتِ 
يــا أمــي؛ فأنــتِ معــي في كل الأوقــات، في أوقــات نجاحي، 

وأوقــات حــزني، كل عــام وأنــتِ حُبّــي الوحيــد يــا أمــي.
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سهيلة الديب 
جنة أمي                       

العــالم لــكِ وأنــا إليــكِ، الســاء منــك والبحــر مــن روحك. 
حتــى الأعــوام بفضلــك وذاك نســيم الهــواء يخصــك، يشــبه 
طيـف� رائحتكــ. ولوــ أن العــالم يتحــدث لوصــف جنتــك، 
ولــو أن الجنــة تتجســد لكانــت أنــت، فوحــدك مَن يســتطيع 
تقبـل� أخطائيــ، ووح��دك القادرة عل�ى تحويله��ا إلى صواب. 
ــتِ مُنقــذي مــن الســاعات وعقاربهــا، فالفضــل لــكِ في  أن

كل شيء لــكِ أنــت يــا أمــي..

إهــداء إلى روح جــدتي المحلقــة في الأعــى لكنهــا دائــاً 
معــي، وإلى أمــي وأبي اللذيــن لــولا وجودهــم مــا ســطعت 

ــمسي. ش
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 الفصل الأول 
الانتظار         
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السادسة صباحًا في محطة مصر.

توجهــت إلى نافــذة التذاكــر لأحصــل عــى تذكــرة للقطــار 
المتجــه للإســكندرية، وجــدت أول قطــار بــه مقاعــد فارغــة 
في الســاعة الثامنــة إلا ربــع، لم أتراجــع رغــم طــول الانتظــار 
ــلّ  ــخصية تم ــي ش ــم أنن ــار، رغ ــي بالقط ــتمتع برحلت لأس
بسرعــة لا تحــب الانتظــار، وتحــب الانتقــال مــن الأشــياء 
ــيء  ــذا ال ــم أن ه ــن أعل ــن ح ــل. لك ــي لا تم ــا؛ ك سريعً

ــل.  سيســعدني أســتطيع أن أنتظــره عمــرًا كامــاً دون مَلَ

اتجهــتُ لكافيــه المحطــة بالطابــق العلــوي لأحتــي القهــوة 
ــي،  ــص هاتف ــت أتفحَّ ــابي، جلس ــد ذه ــن موع ــى يح حت
وجــدتُ الكثــر مــن رســائل )الواتســاب( فاطلعــت عــى 

ــبة لي. ــم بالنس ــى الأه ــت ع ــا، وأجب ــضٍ منه بع

ــي  ــيَّ وتطالبن ــن ع ــي تطمئ ــت لأخت ــاله الأولى: كان الرس
ســمعتُ  حــن  ابتســمتُ  تحركــي،  فــور  بمحادثتهــا 
ــم  ــروني ك ــة ليخ ــالة الصوتي ــاركونها الرس ــا يش صغاره
اشــتاقوا لي، وأن أحــر معــي بعــض الحلــوى، وشــاركتهم 
أيضًــا جارتهــا؛ تلــك البنت التــي تقربنــي بالعمــر، فأصبحنا 
ــاري  ــا بانتظ ــا أيضً ــرني أنه ــت تخ ــن مقربتين.كان صديقت
ــاَّ  ــعيدة، وع ــازة س ــتمتع بإج ــادة، ونس ــا كالع ــهر معً لنس
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ــا إلى مطــروح، وأنهــا ستشــاركني التســوق  جهّزتــه لرحلتن
�ـي. �ـا يلزمن شـراء م ل

ــن عــيَّ أيضًــا،  ــي يطمئ ــن خالت ــت لاب ــالة الثانية:كان الرس
ويســألني هــل ســأذهب إليهــم أولاً أم لأختــي، يُضحكنــي 
كثــرًا حــن يبعــثُ لي رســالة صوتيــة فتصلــه رســالة 
القطــة فيجاوبهــا بيرحمكــم الله كأنهــا  سَــعْلة  بصــوت 
شــخص حقيقــي. تُضحكنــي طفولتــه وخفــة ظلــه، وأتمنــى 
ــراع  ــاة وال ــات الحي ــبب ضغوط ــوم بس ــم في ي ألّ يفقده
لكســب لقمــة العيــش، إلا أننــي أعتقــد أن قوتَــه تكمُــن في 
ــة والفُكاهــة الــذي اســتطاع بهــا أن يتخطــى  تلــك الطفول
ان بشــخص؛ وهمــا وفــاة والــده وهــو  أصعــب موقفــن يمــرَّ
بالصــف الرابــع الابتدائــي، ووفــاة والدتــه بعــد مصارعتهــا 
لعامــن مــع مــرض السرطــان وهــو بالصــف الثالــث 
الإعــدادي. همــا موقفــان يقســان ظهــر الشــاب الكبــر، فما 
بالــك بطفلــن بهــذا العمــر! شــاركه الرســالة أخــوه الــذي 
ــي  ــرًا وكان هاتف ــي كث ــه هاتفن ــرني أن ــام، يخ ــره بع يصغ
ــالتهم،  ــاعي لرس ــور س ــه ف ــة، وأن أطمئن ــارج التغطي خ
ابتســمتُ عــى طيبــة ورجولــة هــذا الشــاب الصغــر الــذي 
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ــه  ــاً أن ــعر دائ ــا نش ــره. كُنَّ ــن عم ــر م ــة ع ــطَ الثامن لم يتخ
حصــل عــى قلــب وطيبــة خالتي ــــ رحمهــا الله ــــــ بالرغم 
ــه،  ــبب عصبيت ــه بس ــن حول ــر م ــع الكث ــه م ــن اصطدام م
وعــدم مقدرتــه التعبــر عــن نفســه؛ فهــو حــن يريــد شــيئًا 
ــرأي  ــرث ل ــذا دون أن يك ــت ك ــذا أو فعل ــد ك ــول أري يق
أحــد أو اســتيائه، عــى عكــس أخيــه الــذي يُســحر الجميــع 
ــك أم  ــل أضح ــار ه ــه، فتحت ــة ظل ــرح وخف ــلوبه الم بأس

ــه. ــه عــى خطئ أعاقب

ــي تســألني عــن موعــد  ــة: مــن خالت كانــت الرســالة الثالث
ه لي عــى الغــداء، شــاركها  َ ــا أشــتهيه لتحــرِّ وصــولي وم
ــم  ــرني أنه ــة يخ ــهر قليل ــرني بأش ــذي يك ــا ال ــالة ابنه الرس

ــا. ــا معً ــودي وتنزهن ــتاقوا لوج اش

كانــت الرســالة الرابعــة: لخــالي الــذي يرفــض بشــدة ذهــابي 
لأي مــكان قبــل الذهــاب إليــه؛ لأنــه اشــتاق لي كثيًرا،كــم 
اشــتقتُ لــه أيضًــا، ولهــذا المـَــرح والأمــان الــذي أشــعر بــه 
عنــد وجــوده. شــاركته خالتــي التــي كانــت بالأصــل هــي 
أخــت أمــي وهــو زوجهــا وتربطهــم صلــة دم أيضًــا، لكنني 
اعتــدت أن أشــعر أنــه الأقــرب لي مــن الجميــع، وأقــل مــا 
ــي.  ــو أبي الروح ــل ه ــل بالفع ــالي، ب ــه خ ــه أن ــه عن أقول
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ــاميل  ــة بالبش ــتحضِّ لي المعكرون ــا س ــي أنه ــي خالت أخبرتن
ــا  ــتعدُّ لن ــاء س ــات، وبالمس ــاش بالجبن ــقها والج ــي أعش الت
البيتــزا، وفي اليــوم التــالي ســيحضر الجميــع للغــداء، وتعــدُّ 
ــدار  ــم مق ــع يعل ا، كان الجمي ــن سرًّ ــوود، لم يك ــي ف ــا ال لن
ــذي  ــن ال ــعدني، لك ــا يس ــر م ــه أكث ــام، وأن ــي للطع حب
ــر هــو رغبتهــم في إســعادي.كم كنــت أتمنــى  يســعدني أكث
ــة خالتــي تحدثنــي أيضًــا وتنتظــرني. افتقدتهــا  أن تكــون ابن
كثــرًا منــذ أن ســافرت هــي وصغارهــا لتقيــم مــع زوجهــا 
ــي  ــمَّ لحقهــا أخوهــا الت ــة، ومــن ث ــاد الخليجي بإحــدى الب
ــوا  ــعدني أن يحصل ــاك. يس ــل هن ــوة للعم ــه دع ــلت ل أرس
ــي  ــق قلب ــرًا ينش ــم كث ــي أفتقده ــل، لكنن ــاة أفض ــى حي ع
ــا.  ــة دونه ــذه الغرف ــت وه ــذا البي ــات به ــن أب ــن ح نصف
أنظــر للشرفــة وأتذكــر كــم ســهرنا بهــا وضحكنــا، 
وللسريــر الــذي اقتســمنا بــه حكاياتنــا ووجباتنــا والضحك 
الكثــر، منــذ مراهقتنــا لقبنــا البعــض بتــوءم روحــي لكــم 
الاقــراب الــذي بيننــا بالــروح والشــخصية، كيف أســتطيع 
أن أتخطــى فراقهــا وفــراق خالتــي المتوفــاة؟! كيــف أتخطــى 
ه  ــوُّ ــي دون التف ــتطيع أن يفهمن ــخص يس ــود ش ــدم وج ع
ــي  ــعادة الت ــذه الس ــى كل ه ــف أتخط ــم؟ كي ــة مثله بكلم

ــم؟! ــي بغيابه ــت عن غاب
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كان لك معايا..

ــت  ــرودي فانتبه ــا ل ــة مقاطعً ــك النعم ــوت تل ــاء ص ج
ــائل. ــة الرس لبقي

ــردَّ  ــت ال ــي فضل ــعادة، لكن ــائلهم بس ــص رس ــت أتفح كن
ك بالقطــار حتــى لا أنشــغل بالحديــث  عليهــم عندمــا أتحــرَّ

معهــم فيفوتنــي.

ــرَ مزاجي  وجــدت أيضًــا تلــك الرســالة التــي كادت أن تعكِّ
ــس  ــى الوات ــي ع ــى حالت ــق ع ــة تعلِّ ــي المقرب ــن صديقت م
التــي توضــح ذهــابي للإســكندرية وكــم ســعادتي، تســألني 
لمَ لا أفكــر بالإقامــة هنــاك؛ عوضًــا عــن مجهــود الســفر كل 
حــن وآخــر، وكــي أظــل ســعيدة أســتطيع أن أقــرأ خلــف 
رســائلها المســتفزة اســتيائها مــن ســفري، وعــدم مشــاركتي 
لهــا بعــض التفاصيــل. في ذلــك الوقــت أجبــت عــى 
ــا،  ــأفكر في اقتراحه ــي س ــارد بأنن ــر وب ــردٍّ مخت ــالتها ب رس
لكنهــا لم تســتطع أن تقــرأ مــن رســائلي أننــي أتجنَّــب 
ــاف  ــئمِنا اخت ــم س ــدل، وك ــينتهي بالج ــذي س ــاش ال النق
وجهــات نظرنــا وجدالنــا التــي كادت أن تُنْهــيَ صداقتنــا.
ــــ رغــم كل هــذه الخلافات  كنــت أســأل نفــي دائــاً لمــاذا ـ
ــا  ــع أنه ــر الجمي ــا وأخ ــت أحبه ــا زل ــات ـــــ م والاختلاف
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أتخطــى  أن  كثــرًا  حاولــت  لكننــي  لقلبــي؟  الأقــرب 
وجودهــا في حيــاتي؛ لأحظــى بحيــاة أهــدى، ولم أســتطع أن 
فــت عليهــا بالصــف  أتخطــى ذكرياتنــا معًــا وحبــي لهــا. تعرَّ
الرابــع الابتدائــي بإحــدى المراكــز التعليميــة، وتشــاركنا من 
يومهــا كل شيء حتــى اليــوم؛ طفولتنــا ومراهقتنــا وشــبابنا. 
حتــى إننــي لم أســتطع أن أتخطــى ذكرياتنــا بتلــك الكافيتريــا 
ــنوات،  ــدة س ــذ ع ــا من ــي عليه فتن ــي عرَّ ــا الت ــع ثالثتن م
ــك  ــل تل ــا أن نجع رن ــد، قرَّ ــخص واح ــح ثلاثتناكش وأصب
ــكلاتنا،  ــاركة مش ــرح ومش ــاص للم ــا الخ ــا مكانن الكافيتري
ــنْ كان  ــأتي إليهــا، ومَ ــنْ ي ــا وجــوه كل مَ ــا حفظن ــى إنن حت
ــا  ــة بن ــة الخاص ــك الطاول ــرًا. تل ــنْ كان زائ ــاً ومَ ــردد دائ ي
امتــأت بأشــخاص كُثــر وفرغــت ومــا زلنــا معًا. شــاركتنا 
ضحــكات كثــرة وكذلــك دمــوع، حكايــات مــا بعــد يــوم 
ــان  ــيات رمض ــات وأمس ــاهدة ماتش ــق، ومش ــل مره عم
ــوم  ــرًا هــو ي ــدًا. ويضحكنــي كث ــوم الــذي أتذكــره جي الي
ــا؛  ــك الكافيتري ــاح بتل ــا في الصب ــن اجتمعن ــا ح خطوبته
ــا لم  ــاء كأنن ــل المس ــا قب ــض الحكاي ــاعرنا وبع ــارك مش لنتش
نســتطع الصــر حتــى ينتهــي اليوم.كانــت حكاياتنــا لبعض 
أهــم مــن أهــم حــدث حــن تنطــق واحــدة عــى جــروب 
ــا نُفــرغُ  ــة للكافيتري ــا ذاهب )الواتســاب( أريدكــم حــالاً، أن
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ــا لنشــاركها مــا بهــا. ــا مــا بإيدين جميعً

كان لك معايا..

ــن  ــة م ــة الآتي ــك النغم ــرى تل ــرة أخ ــت شرودي م قاطع
ــك  ــق تل ــا توثِّ ــعرت أنه ــمت وش ــم فابتس ــف أحده هات

الذكريــات.

وجــدت رســالة أخــرى مــن جــارتي وصديقتــي بالقاهــرة 
تخــرني أن أطمئنهــا حــن أصــل، وأن أرســل ســامي لأمي 

وأهــي.

ــم  ــد عنه ــا، ولم أبتع ــع أخيه ــاتي م ــا بذكري ــا يومً لم أربطه
عندمــا انتهــت قصتــي معــه. لقــد أعددتهــم عائلتــي الثانيــة، 
ــا  ــدأت صداقتن ــا ب ــة، عندم ــوة والعائل ــمَ الأخ ــوا نعِْ وكان
كنــت أيضًــا بالصــف الرابــع الابتدائــي بنفــس المركز،كنــا 
نتشــارك نحــن وأخواتنــا الذيــن ســبقونا بالعمــر الــدروس 
الخصوصيــة. ورغــم أننــا كنَّــا جيرانًــا لكــن لن نتعــارف إلا 
ــع  بالمركــز؛ لأن أمــي لم تكــن امــرأة مختلطــة. تعامــل الجمي
ــن  ــرب إلا م ــا لم تق ــد، لكنه ــن بعي ــامة م ــف وابتس بلط
ــا  ــض كل شيء، فأصبحن ــحَ لبع ــا أن نصب ــا، وعلَّمتن أهله
ــن.  ــاء مقرب ــوة وأصدق ــالاتي أخ ــاء خ ــوتي وأبن ــا وأخ أن
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ــا،  ــن أصدقائن ــا أنه ــا الأخريات،ك ــن أمهاتن ــالاتي ه وخ
نتشــارك كل شيء ونتنــزه معًــا، ونذهــب لمطــروح بالإجــازة 
ظ  ا، وأحــب تحفُّ معًــا. إلى الآن أحــب علاقتــي بعائلتــي جــدًّ
أمــي الــذي يجعلهــا مثــل الأمــرات في أعــن الجميــع وهــي 

بالفعــل أمــرتي..

ــة  ــز، خاص ــك المرك ــرى إلى ذل ــرة أخ ــرتي م ــت بذاك تطرق
ــن لم  ــن والعامل ــل المعلم ــذي جع ــر ال ــوم الممط ــك الي ذل
يأتــوا لســوء الطقــس، ففرحنــا جميعًــا؛ لأننــا حصلنــا عــى 
وقــت رفاهيــة معًــا. لعبنــا كثــرًا تحــت المطــر ابتســمت أكثر 
ــم،  ــي أحده ــن ضايقن ــف ح ــك الموق ــرت ذل ــا تذك عندم
وكان يكــرني بعامــن فأحــرت حجــرًا مــن الأرض 
ــدم  ــرة ال ــن كث ــه م ــقط لم أرَ وجه ــا س ــه، وبعدم ــه ب ورميت
الــذي ينســال منــه، فزعــت حينهــا واعتقــدت أننــي فقــأت 
ــى  ــيت ع ــي خش ــاجته، لكنن ــتحق لس ــه يس ــم أن ــه رغ عين
مســتقبلي، وكيــف ســأكمل حيــاتي بالســجن، أو الأحــداث 
ــر،  ــه بخ ــرني أن ــران ليخ ــن الج ــه واب ــى صديق إلى أن أت
وألَّ أخشــى شــيئًا، وأنــه ســيقنعه ألا يخــر أخــوتي أو أحــد 
مــن المعلمــن.كان هــذا أول موقــف يجمعنــي بــه، ويلفتنــي 
لوجــوده بجــواري في الــدروس والســكن والحيــاة. مــن بعد 
ــي  ــوم لم أخــف مــرة أخــرى، ولم يســتطع مضايقت ــك الي ذل
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ــم  ــا لا أعل ــم م ــوده ويفه ــي وج ــاً كان يطمئنن ــد، دائ أح
كيــف أشرحــه،كل يــوم كنــت أنتظــر صافرتــه وهــو تحــت 
منــزلي لنذهــب للــدروس ومعنــا أخته،كنــت أفــرح كثــرًا 
ــا. عندمــا لا تــأتي حتــى أحظــى بوقــت أكثــر معــه بمفردن
كانــت إشــارته لي بالمــرآة نحــو الشــمس لينعكــس الضــوء 
ــت  ــذة. أت ــأُسرع للناف ــارج ف ــه بالخ ــم أن ــرتي فأعل بحج
ــألتني  ــا فس ــام إلى منزلن ــد الأي ــرة بأح ــي الكب ــة أخت صديق
ضاحكــة لمَ أنــا دائــاً بالشرفــة هــل أحــب أحدهــم؟ قلقــت 
ــح  ــل واض ــيئًا؟ ه ــم ش ــل تعل ــي ه ــت نف ــا وحدث حينه
عــيَّ الأمــر لهــذه الدرجــة؟ فقاطعــت تفكــري بضحكتهــا 
التــي تخــرني أنهــا تمــزح؛ لأنهــا متأكــدة ألا أحــد يحــب بهــذا 
ــد أن نلهــو ونبتعــد عــن الدراســة  العمــر، نحــن فقــط نري
بــأي شيء، فضحكــت أنــا عليهــا بعدمــا ذهبــت؛ لأننــي لم 
أكــن ألهــو بالشرفــة، بــل أحــب أحدهــم بالفعــل، وإلى الآن 
لم أنكــر هــذه المشــاعر، ولا أســتطيع أن أحظــى بمثلهــا، أو 

ــا لم يعــد بتلــك الــراءة. ــق بأحدهــم؛ لأن مجتمعن أث

كان لك معايا..

ــة  ألتفــت بفضــول أبحــث بعينــي عــن صاحــب أو صاحب
عــر  في  الرفيــع  الــذوق  هــذا  لمــن  النغمــة،  تلــك 
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ــول  ــولي فض ــع فض ــة، قاط ــات الأجنبي ــات والنغ المهرجان
أحدهــم وهــي تســألني هــل معــي أحــد، أو أنتظــر أحــد، 
ــا  ــر له ــل أن أش ــتغراب: لا. وقب ــا باس ــا وأجبته ــت له التف
ــن  ــا م ــعر أنه ــت، لم أش ــل جلس ــت بالفع ــوس كان بالجل
النــوع الفضــولي، هــي فتــاة في بدايــة عمــر العشريــن، 
ــقة، لكــن بعينيهــا حيرةكمــن يريــد  وجميلــة، وملابســها مُنسَّ
أن يســأل أحدهــم عــن وجهــة معينــة، أو رأي في موضــوع 
ــاء،  ــع الغرب ــارك م ــد أن نتش ــا نري ــتغرب أحيانً ــا، لم أس م
وإن لم نحصــل عــى قــرار مُقنــع يُنهــي حيرتنــا، نكــون قــد 

ــاً. ــا قلي ــنا ذهنن شوش

- اسمي أمنية، وحضرتك اسمك إيه؟

صمــت قليــاً أفكــر بســؤالها هــل لأحــد أن يحتــار في إجابــة 
أســهل مــن ســؤال مــا اســمك؟

كنــت لا أريــد أن أنطــق هــذا الاســم الــذي شــاركني جميــع 
ــن  ــن الذي ــر م ــه الكث ــد نطق ــيئة، لق ــدة والس ــاتي الجي ذكري
رحلــوا الآن مــن حيــاتي ســواء بالوفــاة التــي تركــت بداخلي 
ــن  ــض الذي ــافروا وبع ــن س ــرًا، أو الذي ــا كب ــا وفراغً وجعً
ــم  ــهِ ضغطه ــض لِنُْ ــا والبع ــاف وجهاتن ــم لاخت فارقته
ــاة، لا أريــد أن أصطحــب معــي  عــيَّ يكفينــي ضغــط الحي
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ــه  ــتغناء عن رت الاس ــرَّ ــا ق ــتقبل، وأول م ــك الآلام بالمس تل
هــو ذلــك الاســم.

- اسمي حواء.

ابتســمت لغرابــة الاســم في الوقــت الحــالي وندرتــه، نحــن 
ــرأة أو  ــيدة بام ــف س ــر لوص ــن نش ــواء إلا ح ــق ح لا ننط
حــواء. لم أكــرث لاســتغرابها أو فضولها،كنــت فقــط أريــد 
ــا  ــاركني وقتً ــال ستش ــى أي ح ــن الآلام. ع ــاص م الخ
قصــرًا وترحــل. بــدأتْ تــرد لي بعــض التفاصيــل عنهــا، 
ــه  ــل ب ــا تعم ــن عملــن أحدهم ــار ب ــا بالاختي ــن حيرته وع
ــى أن  ــم تخش ــه، وك ــاب إلي ــر بالذه ــر تفك ــا، الآخ حاليًّ
تُطــئ بالاختيــار. إن ســألتني تلــك الفتــاة عــن رأيــي قبــل 
عامــن كنــت أجبتهــا دون تفكــر أن تــرك كل مــا يزعجها، 
وتبــدأ بــيء يســعدها أكثــر، لكــن الآن لــدي مــن الخبرات 
مــا يجعلنــي أنتظــر حتــى تُنهــي حديثهــا. فمــن الممكــن أن 
تجــد حــلَّ مشــكلتها بمنتصــف كلامهــا، يمكــن أنهــا حــن 
تســتمع إلى عرضهــا لموضوعهــا. تجــد الحــل بــن الســطور، 

أو تكتشــف أنــه لا توجــد مشــكلة أصــاً.

ــن  ــتاءة م ــل مس ــت بالفع ــل وإن كان ــي الح ــد ه إن لم تج
ــا  ــل ماديًّ ــب الأفض ــا في كل الجوان ــأفكر معه ــا، س عمله
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ومســتقبليًّا، وإن كان هنــاك حــل دون أن تضطــر لــرك مــا 
ــن  ــة م ــم أن البداي ــه. أعل ــرة ب ــك خبرةكب ــت تمتل أصبح
ــر  ــة وعم ــدر طاق ــي ته ــن، ه ــر اله ــت بالأم ــر ليس الصف

ــل. ــأتِ الأفض ــم إن لم ي ــن أن تفتقده ــخاص يمك وأش

تطرقــت بكلامهــا إلى مــكان آخــر، أرادت أن تعرفنــي 
ــكندرية وأن  ــة بالإس ــا مقيم ــي أنه ــها، فأخبرتن ــر بنفس أكث
ــاب  ــرض الكت ــاركتها بمع ــبب مش ــرة بس ــا بالقاه تواجده
بــأول أعمالهــا الكتابيــة، ابتســمت وهنأتهــا لكننــي لم أخبرهــا 
ــر،  ــل أكث ــن تفاصي ــألني ع ــى لا تس ــة حت ــا كاتب ــي أيضً أنن
أطلعتنــي عــى بعــض كتاباتهــا لأشــاركها رأيــي في أعمالهــا.

»أمينة عاشور«

»ممتنين«

نحــن نحمــل الشــكر لجــال الــودِّ والأشــخاص الودوديــن، 
ــن  ــن الذي ــكل العابري ــة، ل ــر المتوقع ــة غ ــات النبيل للتصرف
تركــوا وراءهــم ذكريــات جميلــة راســخة في قلوبنــا، ممتنــن 
ــي  ــكينة الت ــان والس ــا الاطمئن ــوا بداخلن ــم بعث ــم؛ لأنه له

ــا الأمــان. تبــث فين

ــا نخــرج مــن  لنكــن ممتنــن للصــدف المفاجئــة التــي تجعلن
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روتــن معتــاد، لتفاصيــل لــن تُنســى مليئــة بــكل جديــد.

ــة  ــالي الأليم ــى وللي ــكر للأس ــا كل الش ــل في داخلن لنحم
ــا؛  ــا طريقن ــن يومً ــق لم يك ــن في طري ــا تائه ــي جعلتن الت
والتــي جعلتنــا في إصابــات وجــروح أليمــة، الشــكر لــكل 

ــام.. ــن الأوه ــتيقظ م ــي أس ــي جعلتن ــات الت الخيب

شــاكرين للظــروف والصعــاب عــى إرشــادها لنــا في وقــت 
كان الإرشــاد فيــه منعدمًــا، للمحبــن لنــا ممتنــن فهــم مَــن 
جعلــوا القلــب لــه نبــض يحيابكلماتهــم وكل جميــل يصــر، 
ــن  ــوا، ولم يك ــل ولم يمل ــكل وبي ــتمتعوا ل ــن اس ــن مَ فنح

هنــاك منهــم ضَجَــر مــن المعتــاد.

 لنشــكر الحيــاة عــى دروســها التــي جعلتنــا نتعلــم ونتيقــن 
كيــف نعيشــها.

كان لك معايا..

ــر  ــى ع ــه تبق ــه بأن ــة المنب ــة الآن بمثاب ــك النغم ــاءت تل ج
دقائــق عــى تحــرك القطــار، أخبرتهــا أننــي مضطــرة للرحيل 
حــالاً لألحــق القطــار فابتســمت لتلــك الصدفــة أنهــا أيضًــا 
ــدّل مقعدهــا مــع  ســتنتقل بذلــك القطــار. اقترحــت أن تب
أحــد مــن الجالســن أمامــي أو بجــواري؛ لنكمــل حديثنــا 
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ــب أن  ــي أح ــم أنن ــاذا رغ ــم لم ــا. لا أعل ــت باقتراحه فرحب
ــا  ــا أيضً ــث معه ــن الحدي ــدوء، لك ــي في ه ــتمتع برحلت أس
كان ممتعًــا بعــض الــيء وتشــويش ذهنــي بعــض الــيء.

***
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الفصل الثاني 
الطريق
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ــدل  ــة« وب ــراح »أمني ــي باق ــس أمام ــاب الجال ــب الش رحَّ
ــوء  ــب ض ــباك لأتجن ــتارة الش ــت س ــده، أنزل ــا مقع معه
ــا.  ــن فواصله ــن ب ــق م ــي أن أرى الطري ــمس، يكفين الش
ــى  ــر يخش ــذ الصغ ــي من ــرك وشيء بداخ ــار يتح ــدأ القط ب
تلــك اللحظــة، ينقبــض قلبــي حينهــا لا أعلــم حتــى الآن 
ــي.  ــي وأه ــي وأخت ــة أم ــابي لرؤي ــعيدة لذه ــا س ــاذا!! أن لم

ولحصــولي عــى إجــازة ممتعــة، وتاركــة خلفــي تلــك الزحمــة 
ــاس  ــك الإحس ــم ذل ــدة، أفه ــل والوح ــج والعم والضجي
حــن أكــون عائــدة؛ لأننــي لا أريــد تركهــم، لكنهــا 
ــا  ــاذا أشــعر هكــذا وأن ــزل والعمــل، لكــن لم التزامــات المن
ذاهبــة؟ هــل لأننــي أخشــى الفــراق كثــرًا؟ هــل تذكــرني 
تلــك اللحظــة بتركــي خلــف أشــخاص وتكملــت حياتهــم 
وتــرك أشــخاص خلفــي وتكملــت حيــاتي، أم أنني أخشــى 

ــل. ــى وإن كان للأفض ــر حت التغي

انشــغلت »أمنيــة« بهاتفهــا قليــاً وحدثــت أنــا أمــي 
وأختــي لأطمئنهــم أننــي بالطريــق، وأجبــت عــى رســائل 
)الواتســاب( حتــى انتبهــت لتلــك الصغــرة المشــاغبة 
تصــل  لم  شــابة  وجــدت  فالتفــت  أحدهــم  تشــاغب 
للعشرينيــات مــن عمرهــا تخــر أحــدًا أنــه مقعدهــا، 
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ــه مقعــده،  ــو يؤكــد عــى أن ــد وه ــن بعي ــت الحــوار م راقب
ــا كالعــادة، نحــن النســاء متسرعــن  وبالنهايــة كان محقًّ
ــازل. اطّلــع أحــد الــركاب عــى تذكرتهــا فوجــد  ولــن نتن
ــكتت  ــو)١٢( فس ــاب ه ــد الش ــا )٢١( ومقع ــم مقعده رق
ــل  ــاب قب ــل الش ــى رِج ــا ع ــي رمته ــا الت ــت حقيبته وحمل
ــذار، لســوء حظــي كان  ــوانٍ، وأدارت وجههــا دون الاعت ث

ــة: ــي قائل ــت نف ــواري، حدث ــا بج مقعده

- آآآه، ربنا يستر.

نظــرت إليهــا »أمنيــة« ولم أســتغرب كانــت العربــة بأكملهــا 
ــل  ــا، بالفع ــبِّه عليه ــت تش ــة« كان ــن »أمني ــر إليهــا، لك تنظ
بــدأت تســألها بعــض الأســئلة مــن نوعيــة وجهــك 
مألــوف بالنســبة لي، فأخــروا بعضهــم عــن مــكان إقامتهــم 
بالإســكندرية والأماكــن التــي يــرددون عليهــا، فمــن 
الممكــن أن يكونــوا قــد تقابلــوا بأحدهــم لكــن ليــس 
ــن في  ــتِ تقيم ــن كن ــاغبة أي ــاة المش ــألتها الفت ــك، فس كذل
أثنــاء وجــودك بالقاهــرة؟ فأخبرتهــا وأخبرتهــا أنهــا جــاءت 
مــن أجــل مشــاركتها بمعــرض الكتــاب، فضحكــت 

ــا: ــة، وأجبته ــا بدهش ــت حاجبيه ــرة ورفع الصغ

- إذن تقابلنــا هنــاك، أنــا أيضًــا مشــاركة بكتــاب جماعــي في 
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معــرض الكتاب.

كتمتهــا  التــي  أنــا  دهشــتي  مثــل  دهشــتهم  تكــن  لم 
بداخلي،كيــف؟ مــا هــذه الصــدف الغريبــة هــل هــذه 
عربــة كُتَّــاب، أم؛ لأننــي ذاهبــة بالموعــد نفســه وهــو انتهــاء 
ــاب أو الموهوبــن يحبــون  معــرض الكتــاب؟ أم أن كل الكتَّ
الانتقــال بالقطــار؟ أم هــو القــدر يجمعنا بأشــخاص تشــبهنا 
ــد  ــحْ أكي ــا بعــد؟ لم أَبُ ــنعلمه في ــبب س ــت معــن لس في وق
فــت »أمنيــة« عــى  بــأيٍّ مــن تســاؤلاتي إلا لنفــي؛ فأنــا عرَّ
نفــي كشــخص مولــود مــن جديــد لا يحمــل معــه لقبًــا أو 

ــات. أي ذكري

عرفتنا بنفسها:

- اسمي بسملة.

وعرفتهــا »أمنيــة« بنفســها وبي أيضًــا، وطبيعــي شــابة كأمنية 
ــها في  ــع نفس ــاة لم تض ــرة بالحي ــا خ ــات وعنده بالعشريني
موقــف محــرج، أو تحــاول مضايقتــي حــن ســمعت اســمي 
ــي  ــيطة، وطبيع ــامة البس ــك الابتس ــتغرابها بتل ــأت اس خب
ــي لم  ــة؛ فه ــرة التلقائي ــاغبة الصغ ــك المش ــذا تل ــل ه لم تفع
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ــود  ــل موج ــا، ه ــؤالها حقًّ ــا وس ــس ضحكته ــتطع حب تس
مثــل هــذا الاســم؟

كنــت أنظــر إليهــا بهــدوء وابتســامة وأومــأت بــرأسي 
بمعنــى )نعــم(، لم يكــن تجاهــي لصدفتهــم هــو مَــنْ يحركني 
الآن، لكــن جدالهــا مــع ذلــك الشــاب وتخليصــه مــن فمهــا 
كنــي بهــذا الهــدوء، قــد تخطيــت عمرًا  بصعوبــة هــو مَــنْ حرَّ
ــى  ــي أخش ــاتي؛ لأنن ــخص بحي ــع ش ــادل م ــه لا أتج بأكمل
ــع  ــي، ولم أض ــزة نف ــي وع ــرًا، وكرامت ــي كث ــى نف ع
ــادٍّ  ــاش ح ــى في نق ــل حت ــي، لم أدخ ــف يحرجن ــي بموق نف
مــع أحــد، فقــط أتجاهــل وجهــة نظــره إن كانــت معاكســة 
ــع؛  ــبة للجمي ــة بالنس ــت غريب ــي كان ــى طفولت ــي، حت لرأي
فأنــا لم أكــن يومًــا طفلــة مشــاغبة،كنت دائمًشــخصًا مريًحــا 
للجميــع، لا أريــد إزعــاج أحــد، ولا أرفــض لأمــي طلبًــا، 
بــل أســاعدها قبــل أن تطلــب ذلــك، وحــن أجلــس 
باجتماعــات العائلــة لا أتدخــل بحديثهــم، ولا أحــدث 
ــت  ــم وضحكاتهم.كن ــر صفوه ــم، وتعك ــة تزعجه ضج
فقــط أراقــب طريقــة حديثهــم، وتعبــرات جســدهم، 
ــث.  ــن الحدي ــرة بف ــاة، وخ ــرة بالحي ــم خ ــب منه وأكتس
عندمــا بــدأت بســن المراهقــة اكتشــفوا بي موهبــة الكتابــة، 
ــن،  ــم الآخري ــى فه ــدرتي ع ــس، ومق ــم النف ــي لعل وحب
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ــد في أى  ــه أح ــيخبرون ب ــا س ــدون، أو م ــا يري ــة م ومعرف
ــزاني وهدوئــي هــو مــا ســاعدهم أن  موقــف، أعتقــد أن ات

ــي.  ــد طريق ــاعدني أن أج ــرًا، وس ــفوني مبك يكتش

في اللحظــة نفســها وصلتنــي رســالة مــن ابنــة عمــي تخــرني 
ــعارها لي،  ــال إش ــتعجل بإرس ــا أن تس ــتخبر أخته ــا س أنه
ــي  ــا ه ــائلها، وأرى صورته ــح رس ــن أفت ــي ح ــع قلب يتقط
وابنــة خالتهــا المتوفــاة مــن قريــب؛ تلــك الصغــرة التــي لم 
ــا، توفــت بحــادث  تبلــغ مــن العمــر أربعــة وعشريــن عامً
ســر بطريــق صــاح ســالم، وتركــت بقلوبنــا جميعًــا وجعًــا 
ــه لم  ــم أن ــا، رغ ــا معن ــا وذكرياته ــة ظله ــبابها وخف ــى ش ع
تجمعنــي بهــا صلــة قرابــة، لكــن صداقتــي وقــربي مــن أبنــاء 
بــة لي.  ف بهــا، وأصبحــت صديقــة مُقرَّ عمــي جعلنــي أتعــرَّ
ــا، ولم تشــاركني ضحــكات وأوقــات  ــي لم أقابلهــا يومً ليتن
ــى  ــت ع ــدر، أجب ــذا الق ــا به ــزن عليه ــى لا أح ــة حت جميل
رســالتها ببعــض مــن الكلــات المضحكــة محاولة تشويشــها 

قليــاً والتخفيــف عنهــا.

كتبــت لهــا أن تخــر أختهــا أننــي ســأقتلها تلــك الكســولة، 
ــاب  ــز الكت ــن تجهي ــدار م ــاء ال ــد انته ــرب موع ــد اق فق
الجماعــي، وأنــا أريــد أن أجعلها تشــارك معهــم؛ لأن كتاباتها 
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ا ومعــرة، خلــف إلحاحــي عــى ابنــة عمــي  ــا جميلــة جــدًّ حقًّ
ــاب جماعــي  ــي بكت بالمشــاركة بكتاباتهــا مــع أحــد أصدقائ
هــو حبــي الشــديد لهــم، وإيــاني بــأن تلــك البنــات ســيجبر 
الله بخاطرهــن، ويصلــن لأكــر ممــا يتخيلــن لصبرهــن عــى 
الحيــاة كثــرًا وطموحهــن، لكــن تلــك المهندســة الكســولة 
ــرة  ــع لكث ــى أرض الواق ــا ع ــاركة أحلامه ــتطيع مش لا تس

رت مســاعدتها بــا أســتطيع. انشــغالها؛ لذلــك قــرَّ

قاطعــت »أمنيــة« متابعتــي لهاتفــي وهــي تناولنــي الكتــاب 
الجماعــي الــذي شــاركت بــه »بســملة« لأطلــع عــى 
كتاباتهــا، كنــت أقــرأ وأنظــر لـ»بســملة« بإعجــاب لجــال 

ــا.. ــلوب سرده ــرة وأس الخاط
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»بسملة السيد«
»خاطرة« 

كانــت في حياتنــا، وســبب  التــي  الجميلــة  الأرواح  إلى 
ســعادتنا، وفي لحظــة كان الفــراق فاصــاً بيننــا.. إلى الأرواح 
الجميلــة التــي مــا زلــت أتخيــل نفــي معهــا، لكــن الأحــام 

ــي ــا. إلى الأرواح الت ــف بينن ــي الحلي ه

مــا زلــت أفتقدهــا وأتــألم عــى فراقهــا. إلى الأرواح الجميلــة 
ــي  ــة تركتن ــن في لحظ ــعادتي، ولك ــبب س ــت س ــي كان الت
ــا،  ــة بينن ــر كل تفصيل ــى الآن أتذك ــاة. حت ــادرت الحي وغ
ــى الآن لم أدرك  ــا، حت ــم لن ــى مفارقتك ــألم ع ــى الآن أت حت
ــن؛  ــد ح ــو بع ــاكم ول ــن أنس ــا ل ــا، فأن ــوا عنَّ ــم تخليت أنك
ــأتي في عقــي وكأنهــا تحــدث الآن. لم أكــن  ــة ت فــكل تفصيل
ــن  ــى ح ــا ع ــم أخذتمون ــد، لكنك ــوم بع ــذا الي ــتعدة له مس
غفلــة، لم نكــن نتوقــع منكــم هكــذا، لكننــا نعلــم أنــه ليــس 
بإرادتكــم؛ لأن المــوت أخذكــم فجــأة مثلــا تفاجأنــا نحــن 

ــاة.. ــم للحي بمغادرتك

كان لك معايا..
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ماذا؟؟

هــل صاحــب أو صاحبــة تلــك النغمــة معنــا أيضًــا بالعربــة 
ــة كانــت تخيــاتي؟ هــل أســمع  نفســها، أم أنهــا مــن البداي
شــيئًا غــر موجــود؟ وقفــت أبحــث بعينــي لأتأكــد أننــي لم 
ل لفضــول،  أفقــد عقــي بعــد، إعجــابي بتلــك النغمــة تحــوَّ
ــاتي  ــوفي والتف ــة« لوق ــتغربت »أمني ــاج. اس ل لإزع ــوَّ ــم تح ث
ــت  ــا كان ــد. بين ــن أح ــث ع ــل أبح ــألتني ه ــذا، وس هك
ــة،  ــادة المنزعج ــي الح ــر وجه ــن تعاب ــة م ــملة« فَزِع »بس
وقفــت وســألتني هــل ضايقنــي أحــد؟ أخبرتهــا أن تُلــس 

ــمة*** ــا مبتس ــذه وأن ــكلات ه ــاة المش فت

ــا كانــت واقفــة تبحــث عــن أحدهــم وجــدتُ بيديهــا  بين
ــذي  ــا ال ــل بهاتفه ــر المتص ــاز الصغ ــذا الجه ــاتي؛ ه أداة نج
يدعــي )البــاور بانــك( لكــن كيــف سأســتعيره منهــا، مَــنْ 
قــد تعتقــد أنني أعاكســها. وتلــك الصغــرة التــي كادت أن 
تــرب صديقــي من أجــل المقعــد، وبعــد معرفتهــا لغلطها 
لم تلتفــت حتــى لتعتــذر. قــد تهيننــي وتجعــل العربــة بأكملها 
تضربنــي، ومــن الممكــن أن يكونــوا بشوشــن وهادئــن مثل 
هــذه الضحكــة التــي كانــت عــى وجههــم منــذ قليــل، مــا 
كل هــذه الحــرة؟! كيــف لنــا ألا نتوقــع كيــف تكــون ردة 
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فعــل النســاء لا بوقــت الســعادة، ولا الحــزن ولا أي وقــت، 
نفــد شــحن هاتفي وســأتعرض للفصــل بالتأكيــد إن لم أخبر 
مديــري أولاً بــأول عــن مــكاني، وإن لم أنتــهِ مــن تجهيــز هــذا 
الإعــان خــال ســاعة، أيضًــا ســتقلق والــدتي كثــرًا فــكل 
شيء يقلقهــا علينا،كيــف بهاتفــي المغلــق في أثنــاء ســفري، 
مــاذا أفعــل؟ نعــم وجدتهــا! التفــت إلّي صديقــي أخــره أن 
فَــه عــى أحدهــم ســألني مَــنْ؟ تركتــه وذهبت  يســتعدَّ لأعرِّ

إليهــم قبــل أن أجيــب التفــت هــو وراقبنــي.

- مساء الخير.

ــعرت  ، ش ــيَّ ــوا ع ــتغراب ولم يجيب ــم باس ــروا لبعضه  نظ
بغبائــي مَــنْ يقــول مســاء الخــر الســاعة التاســعة صباحًا؟! 
لكــن بالنســبة لشــخص لم يغــفُ منــذ أمــس مــا زال مســاءً، 

بلعــت ريقــي مــرة أخــرى وابتســمت، وقلــت:

- صباح الخير.

هــذه المــرة لم ينظــروا إلى بعــض، ولم ينظــروا إليَّ أيضًــا، تلــك 
ــا،  ــب بهاتفه ــذة، تقلِّ ــوار الناف ــس بج ــة الأولى تجل المتعجرف
ــا، والمشــاغبة  ــة تجلــس أمامهــا تقــرأ كتابً ــة الثاني والمتعجرف
الصغــرة تــأكل بعــض المخبــوزات، وتحتــي حليبًــا مختلطًا 
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بالشــيكولاته.

رغــم طفولتهــا هــي مَــنْ نظــرت إليَّ وردت بصــوت مرتفــع 
: قليلًا

- خير؟ فيه حاجة؟

يركــب  المضطــر  أن  نفــي  وحدثــت  ريقــي  بلعــت 
ــم  ــوء التفاه ــديد لس ــفي الش ــن أس ــا ع الصعب،،أخبرته
ــد أن  ــة اليــوم، وأن صديقــي أيضًــا يري الــذي حــدث ببداي
يعتــذر لهــم، لكننــي جئــت لأســتأذنهم يســمحوا لــه بذلك، 
طــوال حديثــي معهــا كانــت عينــي عــى تلــك المتعجرفــة 
ــا، ردَّت  ــة هاتفه ــة بشاش ــك( العالق ــاور بان ــة )الب صاحب

ــرة. الصغ

- بصــي أنــا هنــا أنــت باصــص فــن، همــا مالهــم أنــا الــي 
متخانقــة مــع صاحبــك.

بتلــك اللحظــة نظــروا لبعــض وضحكــوا كثــرًا عــى خفــة 
ظــل صغيرتهــم، نظــروا إليَّ الثلاثــة فعــدت للخلــف قليــاً 
ــت  ــن الآن، ترك ــة م ــد لحظ ــيحدث لي بع ــاذا س ــر م أفك
هاتفهــا ورفعــة قدمهــا عــى الأخــرى وهــي تجيــب بمنتهــى 

الهــدوء بأنــه لا بــأس قــد مــرَّ الأمــر.



- 36 -

كان لك معايا

ــك  ــي بتل ــت حديث ــا أغلق ــر بعدم ــا آخ ــح حديثً ــف أفت كي
ــد  ــي أري ــها أنن ــاطتها نفس ــا ببس ــل أخبره ــاطة؟ ه البس
الشــاحن، لا أســتطيع. هــا قــد أتــى مُنقــذي لكــن الله يعلــم 
إن كان ســينقذني أم ســيزيد الموقــف ســوءًا؟ كان المقعد أمام 
قــت  الشــابة الصغــرة فارغًــا، فجلــس صديقــي عليــه فحدَّ
عينــي لــه لكنــه لم يلتفــت لي، أخــذ شــيئًا ليأكلــه مــن العلبــة 
التــي أمــام الفتاة،كــدتُّ حينهــا أن أســقط عــى الأرض ممــا 
ســيحدث حــالاً، نظــرت إليــه الفتــاة التــي بجانبــه وســألته:

- مــاذا تريــد؟ أخبرنــا صديقــك ألا تــأتي، قــد انتهــى 
الموقــف، ولا نريــد اعتــذارًا.

ــب كان  ــك الثعل ــت أن ذل ــي فهم ــا؛ لأنن ــمت حينه ابتس
ــن  ــث م ــرجَ الحدي ــى يُ ــث حت ــت دون حدي ــع الوق يضي

ــم. ــئ أمامه ــي لا يخط ــدث ك ــا يح ــم م ــا؛ ليفه أحدن

ردَّ عليهــا بابتســامة ونظــر إلى الصغــرة وحدثهــا أنهــا هــي 
مَــن يجــب أن تعتــذر لــه، ومــع ذلــك هــو الأفضــل ويعتــذر 
ــه، ردَّت  ــاة ل ــاطة( كمراض ــك )البقس ــيكتفي بتل ــا وس له

قبــل أن يكمــل حديثــه:
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- أنــا مرضتــش حــد بحاجــة، والبقســاطة دي يــا ســيدي 
أنــا اعتبرتهــا حســنة منــي لشــخص غلبــان.

أوووه نظرنــا جميعًــا لــه ونحــن نشــعر بالاســتياء لإحراجهــا 
لــه،كان وجهــه الأبيــض قلبًــا أحمــر هــو وأذنيــه، وبالتأكيــد 
ــنة للموقــف: ارتفعــت حــرارة جســده، ردت أحدهــم محسِّ

- بســملة بتهــزر شــكرًا عــى اعتــذارك، وهــي كــان آســفة 
محصلــش حاجــة.

عندمــا أبعــدت النظــارة عــن عينيهــا وجــدت نفــي أنظــر 
ــة لي بلونهــا  ــون المألوف ــن تلــك العي ــاشرة، لمـَ إلى عينيهــا مب
ــا أعرفهــا  ــا بمــكان؟ أن البنــي اللامــع؟ ســألتها هــل تقابلن
ــمت  ــكان، ابتس ــا بم ــوس معً ــا الجل ــبق لن ــه س جيدًاكأن
وأومــأت برأســها: لأ، أعلــم أنهــا تعتقــد أننــي أحــاول أن 
أشــاركها الحديــث بــأي حــوار، لكننــي بالفعل كنت أشــعر 
ــث،  ــوال الحدي ــا ط ــري عنه ــاد نظ ــتطع إبع ــذا. لم أس هك
اعتــذرت »بســملة« لصديقــي بعــد إداركهــا خطئهــا، 
وناولتــه بعــض مــن الطعــام، ابتســم وأخــذه منهــا وتبادلــوا 
فتــه أيضًــا بصديقتهــم الأخــرى وأطلعتــه على  الحديــث، عرَّ
ــو  ــا ه ــم م ــوال حديثه ــره ط ــت أنتظ ــا كن ــم.كل م كتاباته
ــا وتنظــر إلى هاتفهــا؟  اســم هــذه؟ ولمــاذا تتجاهــل وجودن
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نســيت حتــى ســبب مجيئــي لهــم، ونســيت هاتفــي وفصــي 
ا، وخــوف أمــي. نظــرت إليهــا  مــن العمــل في القريــب جــدًّ

ــمك؟ ــا اس ــمي آدم م ــا: اس ــي له ــت كلام ووجه

نظــر إليَّ صديقاتهــا باســتغراب لا أعلــم لماذا هــل لاقتحامها 
هكذا؟!

ــرت  ــي تظاه ــث لي، لكنن ــه الحدي ــه يوج ــم أن ــت أعل كن
بعــدم الانتبــاه دون أن أنظــر لأمنيــة وبســملة، متأكــدة مــن 
ــا،  ــرات وجهيه ــة تعب ــة ومتوقع ــك الصدف ــتغرابهما لتل اس
مــاذا يريــد هــذا؟ هــل جــاء ليكشــف غمــوضي لهــا؟ نعــم 
ــاب،  ــرض الكت ــوم بمع ــك الي ــه ذل ــدة، رأيت ــره وبش أتذك
أوقعهــا  لم  لكننــي  روايتــي  مــن  نســخة  لــه  عــت  ووقَّ
ــة  ــب بكتاب ــخص غري ــع لأي ش ــا أوقّ ــا ك ــمه، وقعته باس
جميلــة لائقــة، واســمي والتاريــخ. أتمنــى ألَّ يتذكــرني هــل 
حافظــت عــى شــكلي كل هــذا العمــر؛ ليــأتي ذلــك الغريب 
ــا  ــن خلفه ــي لم أُرِد م ــاتي، والت ــة بحي ــف أول كذب ويكش
شــيئًا ســوى الهــروب مــن كــوني أنــا لبعــض الوقــت، ومــع 
ــه  ــا هــذا اســمه؟ أم إن بعــض الأشــخاص. لكــن هــل حقًّ
أيضًــا هــارب مــن نفســه مثــي، وهــل الدنيــا صغــرة لهــذه 

ــة؟ الدرج
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ــي،  ــروب بعين ــتطع اله ــم أس ــمي فل ــة« باس ــه »أمني أجابت
التفــت إليــه بابتســامة؛ لأنهــم أوضحــوا أن الحديــث موجــه 

لي.

ــتغرب  ــل يس ــم ه ــتغراب، لا أعل ــه باس ــه صديق ــر إلي نظ
ــه  ــتغرب نكران ــة، أم يس ــك الصدف ــى تل ــات ع ــل البن مث
لاســمه الحقيقــي، وهــل بالفعــل هــو مثــل مــا أفكــر هاربًــا 

ــالاتي. ــا خي ــم أم إنه ــك الاس ــه بذل ــن نفس م

قاطــع شرودي وتركيــزه معــي »أحمــد« صديقــه وهــو يقــرأ 
خاطــرة »أمنيــة« بصــوت مرتفــع ليســمعه »آدم«.
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»أمنية عاشور«
»اجتهاد« 

في كُل حُــزن مــررتُ بــه، وكل بــؤس، كنــت دائــاً أجتهــد 
ــي  ــي بقلب ــدة بداخ ــات الجي ــظ بالس ــاد؛ لأحتف كُل الاجته
ــز عــن غيره،كُنــت مــع الخــذلان المســتمر مــن  ــذي يتمي ال
ــي، وفي كل  ــو فِ نف ــد كُل الحل ــاول ألا أفق ــن أح الكثيري
مــرة كنــت لا أجاهــد فقــط كُنــت أحــارب بــكل جيــد فّي.

ــخاص  ــا الأش ــادي به ــتطيع أن نُن ــي نس ــح الت ــك الملام تل
التــي ألفناهــا، وتلــك الأســاء التــي نُنــادي بهــا لــو فقــدت 
ــح  ــه لأصب ــا في ــت قلوبن ــذي خُذل ــت ال ــت في الوق واختف

ــك.  ــن ذل ــدلاً مِ ــر ع ــر أكث الأم

اليــوم تجتمــع الكلــات التــي كتمتهــا في عينــي، وأصبحــت 
ــح  ــا، أصب ــزن بيّنً ــح الُح ــي، أصب ــاً عن ــا رغ ــي تنطقه عين
ــورة  ــي فِ ص ــوح، قلب ــة الوض ــي فِ غاي ــي وانهزام ضعف
ــذه  ــى ه ــن ع ــل أن يك ــوت قب ــه كان يم ــا ليت ــة، وي مؤلم

ــورة.  الص
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اليــوم يــرخ مــن داخــي ليتخــى عــن كبريائــي، أقــف هنا 
ــتمع  ــاراتي، وأس ــف لأرى انهي ــار، أق ــنوات الانهي ــام س أم
ــمَ لســنوات،كان اليــوم ســيمر إن كانــت  لبــكاء طويــل كُتِ
هنــا يــدّ تخفــف عــيَّ ثورتــه، كان يمنــع كُل هــذا حُضــن؛ 
فالمــاء الســاخن ينهمــر عــى وجنتــي كشــال ثائــر ليســقط 

فِ نهــر الُحــزن الــذي أذوب بــه. 

ــى  ــة ع ــاد فِ المحافظ ــة الجه ــرت معرك ــي خ ــتُ أنن عَرف
ــد أن الحيــاة  كُل مــا يُميــز قلبــي عــن غــره ويُميــز ذاتي، تأكَّ
لا بُــدَّ أن تأخــذ مِــن قلوبنــا مــا نُحــاول أن نخفيــه عنهــا فِ 

يــوم.

ليتنــي لم أســمح لأمنيــة بالجلــوس معــي، ليتنــي مــن البدايــة 
لم أتشــارك الطريــق مــع أحــد مثلــا أفعــل دائــاً، وضعــت 
نظــارتي ورفعــت الســتارة عــن النافــذة لأنظر للطريــق حتى 
أصــل، لا أنــدم عــى تلــك الكذبــة الآن. أنــدم أننــي تخليــت 
ــخاص  ــى أش ــرف ع ــن أتع ــي ل ــي بأنن ــدي لنف ــن وع ع
ــق الأرض  ــد أن تنش ــي. الآن أري ــأكتفي بعائلت ــدد وس جُ
وتبتلعنــي حتــى لا أُحــرَج أمــام نفــي، لا يهمنــي شــخصًا 
غــري إن وُضِعــتَ بهــذا الموقــف، ســيحرجني أمــام نفــي 
ــل دون  ــأتركهم وأرح ــذر، س ــن أعت ــيئًا ول رَ ش ــرِّ ــن أب ل
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َ لهــم  ــد لــن يتركــوني دون أن أفــرِّ تفســر، لكنهــم بالتأكي
هــل مــا آلمنــي لســنوات ســأشرحه لشــخص بدقائــق، ولماذا 
يجــب عــيَّ أن أشرح شــيئًا لشــخص غريــب حتــى إن اعتقد 
ــيئًا،  ــم ش ــه أو له ــح ل ــن أوض ــة، ل ــن جريم ــة م ــي هارب أنن
ــر مزاجــي هــذا الآدم، لكنــه مــا زال يقــف بهــدوء  قــد عكَّ
ينظــر إلي كلــا ســنحت لــه الفرصــة. الآن ألتفــتُ للطريــق 
لأقطــع حديثــه معــي، وأدعــو ألا يشــاركوني حديثهــم مــرة 

أخــرى.

عــدة دقائــق وينتهــي كل شيء، لفــت انتباهــي عنــوان تلــك 
الخاطــرة بإحــدى جروبــات )الفيــس بــوك( فاطلعــت 

ــا. عليه
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»سهيلة الديب« 
»عدة دقائق وسينتهي كل شئ«

ــة في  ــرق الهادئ ــد الط ــام في أح ــى الس ــر ع ــو أن تعث أرج
ضجيــج الموســيقي، في قهوتــك الصباحيــة في صنــدوق 
خفــي، لا أعلــم كيــف ومتــى وأيــن، بــل كل مــا يجــب أن 
ــق، لم  ــد الطري ــت ولم أج ــرًا، حاول ــت كث ــه أني حاول تعلم
أجــد تلــك الموســيقى حتــى قهــوتي أســاءت المــذاق، ويجب 
أن تعلــم أيضًــا أن صندوقــي كان فارغًــا، فحاولــت أن 
أختلــس نظــرتي الأخــرة فرأيــت عنــد أحــد الزوايــا أنــوارًا 
تتوهــج، ورمــالاً تتأرجــح وكأنهــا تتحــداك بالغــوص 
ــجار  ــك الأش ــن تل ــن ب ــا م ــحبتُ عص ــا، س ــن أعماقه ب
ــذي  ــوت ال ــذا الص ــوت، ه ــن الص ــا ع ــلة باحثً المتسلس
يهتــف بالمســاعدة دون حديــث وكأنــه يريــد منــك المجــيء 
دون رؤيتــه، فهــل تعلمــون شــيئًا عــن الغميضــة؟ نعــم كان 
التحــدي صعبًــا وكأنــه شــبح، وأصعــب مــا يتعلــق بالأمــر 
ــــ يــا عزيــزي ــــــ هــذا الظــام الــذي يرحــب بــك قبــل 
ــاض، شيء  ــن الانتق ــالم م ــه ع ــلمته الأولى وكأن ــي س تخط
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ــمح  ــا تس ــاه ف ــا إيَّ ــيئًا رافضً ــى ش ــه، يتمن ــس ماهيت يعك
ــق  ــد طري ــن تج ــتذهب ول ــط س ــار. فق ــك بالانتش لروح
ــك  ــاب موصــدًا ولا يوجــد فرصــة، تمسَّ العــودة، وكان الب
وحــاول مــن جديــد، فدائــاً هنــاك مفتــاح أســفل البــاب، 
ــاة  ــبُلَ النج ــتْ سُ ــا توقف ــن هن ــق. وم ــر غري ــه الآخ لكن
ــزداد  ــة، وي ــاء قريب ــت الس ــكار، وأصبح ــت الأف وتزاحم
لونهــا لاحمــرار. وكان اليــوم ينتهــي وأنــت مــا زلــت مقيــدًا 
بــن عالمــن، لا تريــد الانتهــاء قبــل اتخــاذك القــرار، قــرار 
ــاة إمــا الانطفــاء، أو  مأســاوي يتعلــق بأحــد مصابيــح الحي

ـة مـع� بصيـص� الن��ور .... بدايـة� جديدـ

لم تلفــت لي عندمــا كنــت أحدثهــا حتــى نبهتهــا صديقتهــا 
أننــي أتحــدث إليهــا، شــعرت أننــي ثقيــل عليهــا، ولا تريــد 
تبــادل الحديــث معــي، طلبــت منهــا )البــاور بانــك( الــذي 
لم أعــد أكــرث لــه ولا لهاتفــي، بــل كنــت أريــد -وبشــدة- 
ــا أم لا؟ ولا  الحديــث معهــا لا أتذكــر هــل رأيتهــا حقًّ
ــن  ــا نح ــا مم ــرف عليه ــى أن أتع ــت أتمن ــي أيضًا،كن يهمن
عليــه الآن، ناولتنــي الشــاحن بهدوئهــا المعتــاد، وابتســامتها 
ــة  ــدي بخيب ــدت لمقع ــا، ع ــن رقُيِّه ــر ع ــي تع ــة الت الخفيف
أمــل أكــر مــن خيبــة أمــي إن كنــت طلبــت الشــاحن منــذ 
ــل  ــا؟ ه ــذا تجاهه ــولي ه ــاذا كل فض ــت، لم ــة ورفض البداي
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ــافه،  ــد اكتش ــا أري ــيئًا؟ حقًّ ــا ش ــا لي أم أن به ــدم اكتراثه لع
ــة  ــا كضحك ــزن والألم وضحكته ــة بالح ــا مليئ ــاذا عيناه لم

ــاة؟ ــا الحي ــة لم تلوثه ــة بريئ طفل

أخبرتنــي »أمنيــة« أننــا قــد اقتربنــا عــى الوصــول فطلبــت 
ــرة  ــل م ــد لا نتقاب ــاً، ق ــث قلي ــاركهم الحدي ــي أن أش من
ــي  ــم هاتف ــتْ رق ــا طلب ــدر، ثانيً ــا الق ــد يجمعن ــرى أو ق أخ
ــادل  ــد أن أتب ــا لا أري ــملة« أرقامه ــي و»بس ــتْ ه وتبادل
ــوف  ــن وس ــروني أرقامه ــن أن يخ ــي فأخبرته ــن رقم معه

ــلهن. أراس

ــذي  ــعور ال ــك الش ــرى ذل ــرة أخ ــراق م ــعر بالف ــاذا أش لم
أكرهــه؟ لمــاذا أحببــت حديثنــا وذلــك الوقــت الــذي 
تشــاركناه معًــا؟ لمــاذا عينــي معلقــة بمقعــد ذلــك الغريــب 
كــي آراه دون أن يــراني؟ لا أريــد أن أتعلــق بأحــد، لا أريــد 
أصدقــاء مــرة أخــرى، أو دخــول أي شــخص غريــب 
حيــاتي. يكفينــي مَــن خذلــوني وتعبنــي فراقهــم لكنــه كان 
الحــل الوحيــد. لم أكــن ضحيــة أحــد، أنــا أيضًــا شــاركت 
بتعبــي، بــل أنــا الفاعــل الأول عندمــا كنــت شــخصًا 
ــك  ــي تل ــة، جعلتن ــي اجتماعي ــعار أنن ــت ش ــتباحًا تح مس
ــت  ــل جعل ــع، ب ــا للجمي ــةً ووقتً ــي قيم ــة أعط الاجتماعي
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ــاركتهم  ــي. ش ــي لنف ــن حب ــر م ــم أك ــن أحبه ــة مَ قيم
بــكل أوقاتهــم لدرجــة أننــي قــرت تجــاه مســتقبلي؛ لعــدم 
وجــود وقــت كافٍ لنفــي، منحتهــم الكثــر مــن المجهــود، 
ــا  ــي، وعندم ــاركهم بقلب ــات أش ــم بإنص ــتمع لحديثه أس
انتهــت شــكوتهم مــن كل مــن حولهــم والتفتــوا فلــم يجــدوا 
ــدأوا بتشــكيكي بنفــي وحبــي لهــم،  غــري بجوارهــم، ب
أصبحــت أشــك بنفــي فعلًا؛كــي لا أكذبهــم كنــت أســأل 
ــل  ــذا؟ ه ــت ك ــا فعل ــل حقًّ ــا، ه ــي لم أعرفه ــي كأنن نف
ــا كانــت نيتــي كــذا حــن نطقــت بــيء جيــد، توهــت  حقًّ
ــد  ــخص يجل ــال ش ــالي إلى ح ــن ح ــت م ــببهم وخرج بس
ــاً  ــع البــر يلومونــك دائ ــه هــو طب ــاً، لم أفهــم أن ــه دائ ذات
حتــى يغضبونــك أكثــر، وحتــى لا تشــعر أنــت بتقصيرهــم 
وعيوبهــم، لكننــي لم أطلــب منهــم شــيئًا، أحببتهــم كــا هم، 
رت ألَّ أضــع نفــي مــع أحــد  ولا ألومهــم عــى شيء. قــرَّ
ر أو تدافــع  موضــع اتهــام، أنــا لســت الشــخصية التــي تــرِّ
ــروني  ــم ي ــا أنه ــات طالم ــك العلاق ــت تل ــها. نهي ــن نفس ع
ــرَك  ــم تَ ــي عنه ــن رحي ــر، لك ــتنزف أكث ــن أس ــرة ل مق
بداخــي وجعًــا وحزنًاكبــرًا، تلــك الذكريــات ــــ التــي هي 
كل عمــري ـــــ لم تكــن أمــرًا هينـًـا تخطيهــا؛ لذلــك لا أريــد 
ــد  ــم، ولا أري ــى أتخطاه ــرى حت ــرة أخ ــرة م ــودة للقاه الع
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ــاتي. ــددًا بحي ــخاصًا ج أش

كان لك معايا..

نطقــت هــذه الجملــة قبــل أن تقاطعنــي هــذه النغمــة، 
ــال؟  ــة أم خي ــل حقيق ــة، وه ــرة للنغم ــذه الم ــرث ه لم أك
ــل  ــرة، ه ــودة للقاه ــد الع ــي لا أري ــي أنن ــزت بجملت ركَّ
ــا سأســتقر بالإســكندرية أم أننــي ســأفكر بالســفر لبلــد  حقًّ
جديــدة، لمَ لا؟ مــا كان يربطنــي بالقاهــرة لم يعــد موجــودًا، 
ــدي وذهبــت أمــي للإســكندرية. لمَ لا أفكــر  ــوفى وال ــد ت ق
بالإقامــة مــع أهــي، عــى أي حــال أمامــي أســبوعين أفكــر 

ــه. ــق برأي ــذي أث ــالي ال ــارك خ ــر، وأش ــذا الأم ــدًا به جي

ــعرت  ــا وش ــملة« لخواطرهم ــة« و»بس ــرد »أمني ــت ل انتبه
بتأنيــب الضمــر؛ لأننــي أحــاول أن أشــوش عقــي عنهــا، 
ــط دون  ــام فق ــت باهت ــك الوق ــاركتهما ذل ــأس أن ش لا ب

ــق.. ــب أو تعل ح
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»أمنية عاشور«
»إهداء«        

ــاب  ــي، وذِهَ ــببًا فِ انْطفَِائِ ــوا سَ ــن كَانَ ــخاص الذي إلِٰى الأش
الثقــة   وفُقْــدَانِ  ــمِي،  وتَبَسُّ ضَحِكَتـِـي  وزَوال  شَــغَفِي، 
ــعُور،  بنَفْــيِ ومَــنْ حَــولي، إلِى كُل مَــن حَطَّــمَ فَِّ الشُّ
ــخصِ كان  ــي. إلِٰى كُل ش ــن داخ ــع مِ ــقٍ ينب ــأ كُلَّ بَري وأطْفَ
ــى  ــة دُون أدن ــة إلِى الهاوي ســببًا فِ ســقوطي مــن فــوق الحاف
ــم  ــف لا أعل ــة في المنتص ــي مُعلق ــن جعلن ــبب، إلى كُل مَ سَ
أيــن تقصــري، ومــا ســبب تعلقــي، أريــدُ إخباركــم أننــي 
لَ أســقط عــى هَاويــة أبديــة، بــل ســقطت ســقوطًا مؤقتًــا، 
وعــدت لأريكــم جميعًــا مَــن أنــا، وأجعلكــم تعلمــون أنكم 
ــتُ،  ــل الله خرج ــاً وبفض ــم جحي ــام قوتي،كُنت لا شيء أم
ــا  ــقطت ب ــي س ــت أنن ــن ظنن ــا مَ ــم ي ــن الجحي ــدت م ع

ــدت. ــد ع ــودة فلق ع
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»أمنية عاشور«
»الصديق«                            

ــور،  ــك كُل الص ــد، وأري ــك كُل القصائ ــرأ ل ــد أن اق أري
أن نــزور كُل الأماكــن ونــرب كل أنــواع القهــوة، أعلــم 
أنــك تحــب القهــوة وأنــا أحــب وجــودك يــا صديــق دربي. 
ــول في  ــا، نتج ــأكل معً ــرق ون ــا في الطُ ــول معً ــد أن نتج أري
كُل المتاحــف، وبــن جــدران المنــازل القديمــة، أن أرى كل 
معــالم الحيــاة الجيــدة والســيئة وألمســها بأصابعــك أنــت. أن 
الضحــك في الشــوارع معــك والركــض تحــت الأمطــار لــه 

مــذاق رائــع. 

أريــد أن أصنــع الذكريــات الكثــرة معــك صديقــي، 
ــا  ــي ذهبن ــن الت ــع الأماك ــا في جمي ــرة لن ــور كث ــاط ص والتق
إليهــا. الجلــوس عــى الشــاطئ يبعــث البهجــة بي، حديثنــا 
ــد  ــعد، أري ــم وأس ــي أبتس ــا يجعلن ــل يومن ــن تفاصي ــا ع معً
ــذا  ــن كل ه ــي م ــب الح ــك الجان ــن يُري ــط م ــون فق أن أك
ــاة  ــتصبح الحي ــاة، س ــه حي ــذي يدعون ــوت ال ــد، والم التعقي
ــه  ــارك مع ــذي نتش ــق ال ــك الصدي ــود ذل ــد بوج دون تعقي

كل التفاصيــل وكل شيء.
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»أمنية عاشور«
»إدراك المعاناة«                  

إن إدراك المـــعاناة يجعلنــا نتأقلــم فيــا بعــد عــى إدراك 
النهايــات الســعيدةكُتبت  ــا كانــت، فــإن  أيًّ النهايــات 
لأولئــك الذيــن يُدركــون أن المــُــعاناة هــي أســاس الحيــاة، 
وأن الُحــب يوجــد بــه المــُــعاناة، ولكــن عنــد مواجهــة تلك 
المــُــعاناة لا تــرك يــدي، وبرغــم الضبــاب الكثيــف بيننا إلا 
ــرت العواصــف إلا أن  ــن أبتعــد، ومهــا كث أني لم أبتعــد ول
يــدي مُتشــبثِة بيــدك، مُتمســكة بــك بــكل قوتهــا، وأعلــم 

ــدي.. ــت ي ــاول ألا تُفل ــك تح أن

لم يكــن المــوجُ يومًــا هادئًــا، بــل كان يعلــو ويهبــط وكأنــه في 
حالــة مزاجيــة غــر ســوية، وحــدي في المحيــط فِ انتظــارك 
ــط  ــن المحي ــا م ــة م ــاك في نقط ــك هن ــار أن ــأتي، فِ انتظ ت
تبحــثُ عنــي، وأنــك لــن تيــأس مــن البحــث؛ بــل ســتظل 
ــولي  ــك ح ــود طيف ــودك وبوج ــعر بوج ــدني، أش إلى أن تج

ــودًا. ــن موج ــى وإن لم تك حت
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مُــرد عثــوري عــى اليابســة وخروجــي مِــن المحيــط أتيقــن 
ــار  ــر وأمط ــد أعاص ــة وبع ــتجمعنا اليابس ــأجدك، س أني س
غزيــرة، وبعــد كُل هــذه المعانــاة ســتكون النهاية الســعيدة..

ــولة  ــات معس ــا، وكل ــا مُريًح ــا فراشً ــب يومً ــن الح لم يك
ــا  ــاة وم ــكل المعان ــروا ب ــو أن يم ــب ه ــهيًّا، الح ــورًا ش وفط
زالــوا متمســكين ببعــض، ويســتلقون مُتلاصقــن في مــكان 
واحــد بــا حواجــز بــا أي قيــود، لا يهــم مــا إذا كان هــذا 
ــولة، ولا  ــات المعس ــم الكل ــا، لا ته ــا أم صلبً ــكان مُريًح الم
يهــم إفطــار شــهي، ولا يهــم أي شيء بقــدر مــا تهــم تلــك 
ــاة،  ــد كُل مُعان ــة بع ــي الراح ــي تعن ــة الت ــة الصامت الضم
والهــدوء بعــد تلــك العواصــف، والــذي يهــم أكثــر وأكثــر 

ــات.. ــون دون كل ــة العي ــم  بلغ ــك التفاه ــو ذل ه



- 52 -

كان لك معايا

»بسلمة السيد«
»التفكير« 

ــة  ــاء كل ليل ــألم في مس ــي أت ــر، جعلن ــي التفك ــد أهلكن لق
ــعور  ــي. ش ــألم وأبك ــزن وأت ــر وأح ــط أفك ــت. فق بصم
مــا يجعلنــي أختنــق. بداخــي آلاف الأشــياء تزعجنــي 
ــب.. ألم  ــي ألم القل ــق. يؤلمن ــر وأختن ــل أفك ــي أظ وتجعلن
ــراع  ــاة.. ال ــذلان.. ألم الحي ــراق.. ألم الخ ــزن.. ألم الف الح
ــب  ــل؛ فالقل ــب والعق ــن القل ــراع ب ــي، ال ــي يؤلمن بداخ
دائــاً يقــول لي مــا يشــعر بــه، والعقــل يتحــدث ويقــول مــا 
يفكــر بــه، التفكــر في الأمــور الســلبية يتعــب والتفكــر في 
ــل  ــب.. يظ ــب..كل شيء يتع ــا يُتع ــة أيضً ــور الإيجابي الأم
ــألم،  ــو يت ــا وه ــقط أرضً ــى يس ــر حت ــر ويفك ــان يفك الإنس
ثــم يفقــد الوعــي ويذهــب لعــالم آخــر.. فبداخــي الألُــف 
ــا  ــف، وجميعه ــرأي مختل ــدث ب ــن الأرواح،كل روح تتح م

ــر.  ــرة التفك ــن كث ــألم م ــط أت ــي.. فق ــات داخ بصراع
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»بسلمة السيد«
»الوحدة«             

الوحــدة.. شــعور مــؤلم عندمــا تشــعر بالوحــدة، وأن 
الجميــع قــد تخــىّ عنــك وتركــوك وحــدك.. فقــط في ذلــك 
ــرب  ــديد، فأق ــزن والألم الش ــذلان والح ــعر بالخ ــت تش الوق
الأشــخاص إليــك أصبحــوا الآن أبعــد الأشــخاص عنــك 
وعــن حياتــك. ولا يمســوها بــأي شيء إلا صلــة القرابــة أو 
الصداقــة. في ذلــك الوقــت فقــط تشــعر أن روحــك تتمزق، 
وأنــك وحيــد. فعندمــا تكــون مــع الآلاف مــن الأشــخاص 
ستشــعر بالوحــدة والانكســار والضعــف والهزيمــة، وتفقــد 
العزيمــة، والقــوة، والشــجاعة. فكــم يــؤلم هــذا الشــعور! 

فكــم يتــألم مَــنْ يشــعر بالوحــدة.. 
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»بسلمة السيد« 
»على مايرام« لم

ــكان  ــأ الم ــامتي تم ــاة وابتس ــب الحي ــت أح ــي كن ــا الت أن
بالبهجــة، لكــن مــع مــرور الوقــت كسرتنــي الحيــاة جعلت 
ــاة  ــر للحي ــت أنظ ــي كن ــا الت ــت. أن ــيب ويبه ــي يش وجه
بأمــل، الآن لا أنظــر لأحــد. حاليًــا أصبحــت أخفــي 
ــام  ــك أم ــاول أن أضح ــا أح ــي وأن ــاب وجه ــزاني، ش أح
ــاً أنظــر  ــألم وأبكــي وأحــزن. دائ ــا بداخــي أت ــع، وأن الجمي
ــاذا حــدث  ــا؟ ف ــا أن ــول أهــذه حقًّ ــرآة وأق ــي في الم إلى نف
ــط  ــة فق ــذه مرحل ــاً؟ أم ه ــيدوم طوي ــزن س ــذا الح بي؟ أه

ــرام. ــا ي ــى م ــأعود ع ــاتي وس ــن حي م

ــاب  ــاركتهم بالكت ــاة ش ــر فت ــملة« خواط ــا »بس ــرأت لن ق
ــرض. ــا بالمع ــت عليه ــي، وتعرف الجماع
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»سلمى محمد«
»وحيدة«          
                                           

ــل في  ــدي أم ــد ل ــة لا يوج ــدة، حزين ــت وحي ــا كن ــاً م دائ
الحيــاة، لكــن تعايشــت مــع وحــدتي حاولــت إســعاد نفــي 
ــن  ــخاص الذي ــرت كل الأش ــا تذك ــد، وحين دون أي أح
تركــوني وحيــدة. ســعدت لأننــي وحيــدة، ولا يوجــد أحــد 
ــة،  ــدة قاتل ــد؛ فالوح ــن جدي ــي م ــري وهدم ــتطيع ك يس

ــاة. ــل شيء بالحي ــون أفض ــان تك ــض الأحي ــن في بع لك
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»سلمى محمد«
»التغيير«                                           

ــاج  ــن نحت ــا نح ــر، حقًّ ــاج إلى تغي ــان نحت ــض الأحي في بع
ــم  ــنا، ونعل ــع أنفس ــب ونراج ــي نح ــر ك ــن التغي ــرة م ف
أنــه لا يوجــد حتــى الآن أحــد خلــق ليحزننــا أو يســعدنا. 

ــن. ــدي الآخري ــت بأي ــا وليس ــعادتنا بأيدين ــا وس فحزنن

         *** 
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الفصل الثالث
الوصول إلى وجهتك
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هــا قــد وصلنــا ســيدي جابــر بــدأت ملامــح الإســكندرية 
الجميلــة تتضــح أكثــر

ل يفصــل مــن كــر  - مــا تــرد عليهــا يــا آدم، تليفونــك عــاَّ
اتصالهــا.

- مش قادر يا أحمد مش طايق أسمع صوتها.

- دي حتــى متعرفــش أنــت ســيبتها ليــه، فهمهــا واطلــب 
منهــا متكلمكــش تــاني.

فاهمــة هــي  متبقــاش  إنهــا  أقــل حاجــة تســتاهلها   -
ــتني إني  ــي وحسس ــببت في وجع ــا اتس ــه زي م ــة لي موجوع
مغفــل، أول مــا أوصــل إســكندرية هشــري خــط جديــد 

ــا. ــن زنه ــص م ــان أخل عش

- ليه كل ده؟

- ليييــه! أنــت الــي بتســأل مــا أنــت كنــت معايــا وعــارف 
كل حاجــة بقــى البنــت الــي بحبهــا بقــالي أكــر مــن ســنة 
وحبيــت أفاجئهــا وآجــي أخطبهــا أتفاجــئ أنــا بالصدفــة، 
ــأل في  ــا واس ــا: مام ــا وبيقوله ــل في إيديه ــايف طف ــا ش وأن
ــا  ــم أن ــت فاه ــا، أن ــة وده ابنه ــولي منفصل ــارعها يقول ش
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ــه وقتهــا. كنــت حاســس إي

ــت  ــوزة وضحك ــش متج ــي م ــة يعن ــي منفصل ــس ه - ب
ــت  ــد كان ــس أكي ــار آه ب ــن كب ــت حاجت ــي خب ــك، ه علي

ــرك. ــة تخ خايف

- وهــي كــدة مخسرتنيــش، وقلــت مــن نظــري لمــا عرفــت 
إنهــا كدابــة، أنــا مشــكلتي يــا أحمــد مــش إنهــا مطلقــة ولا في 

الطفــل، أنــا مشــكلتي فيهــا هــي اســتغفلتني.

- طــب مــا تــرد عليهــا بــدل مــا هــي قالبــة الدنيــا، وأنــت 
عاملهــا بلــوك مــن كل حتــة.

- الــي بــرد يــا أحمــد بيبقــى في نيتــه يعاتــب أو يســمع مــن 
ــا  ــه يســامحه، لكــن أن الشــخص التــاني حاجــة تهديــه وتخلي

مــش عايزهــا تــاني.

ــبوع ده  ــك أس ــه بقال ــت موقف ــي أن ــغل ال ــب والش - ط
هتفوقلــه أمتــى؟ أنــا مرضتــش أســيبك في الحالــة دي، 
ــل  ــش هيفض ــاسر م ــتاذ ي ــس أس ــكندرية ب ــع إس وأرج
ــان لازم  ــى إع ــك ع ــدة، وقال ــن ك ــر م ــا أك ــر علين صاب
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تخلصــه النهــاردة ضروري ولســة مخلصتهــوش.

- إعلااان!! إعلان يا أحمد أيوة.

- إيه ده فيه إيه أنت اتفاجئت بكلامي.

ــواء  ــي، ح ــاسر دلوقت ــتاذ ي ــن أس ــيبك م ــس س ــر ب - أص
أنــا عملــت لواحــدة شــبهها بالظبــط إعــان لروايتهــا عــى 
الفيــس مــن حــوالي أســبوعين بــس مكانش اســمها حــواء.

ــي؟ ولــو هــي كاتبــة هتخبــي ليــه وهتغــر  - إزاي يعن
ــه؟ ــمها لي اس

ــا،  ــش معان ــاً متكلمت ــي أص ــي ه ــوع تخب ــش موض - م
ــهرة. ــم الش ــر اس ــة غ ــون في الحقيق ــن يك ــمها ممك واس

ــا  ــا عرفون ــة زي م ــا كاتب ــا إنه ــا هيعرفون ــوا أصحابه - كان
ــس. ــابه ب ــي تش ــم هتلاق ــى كتاباته ــهم، وع ــى نفس ع

ــرف  ــي هع ــو ه ــا ل ــى رقمه ــرن ع ــا ه ــس أن ــا، ب - رقمه
لمــا تــرد.. يــا الله مــش لاقــي الرقــم مســجلتوش وراح مــن 
ــي  ــا رقم ــي كان مديه ــي ال ــد صاحب ــب ولي ــال، ط الاتص

ــا. ــه رقمه ــب من ــه أطل ــا أكلم ــل معاي ــان تتواص عش
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- هتقوله إيه؟ عايز الرقم ليه؟

- ممكــن أقولــه في غلــط في الحســاب بعتتــي فلــوس زيــادة 
وعايــز أرجعهلهــا.

- والله، واكتشفت ده بعد أسبوعين.

- اســم الروايــة الــي عملتلهــا إعلانهــا كــان مــش غريــب 
ــاب  ــرض الكت ــة في مع ــوفت الرواي ــس إني ش ــا، حاس عليَّ
الــي  الروايــات  كــدة  ورينــي  وشــوفتها هــي كــان، 

ــرض. ــن المع ــريناهم م اش

ــارة  ــة نض ــواء لابس ــا، ح ــبه عليه ــد مش ــت أكي - آدم، أن
ــى  ــن ع ــا دقيقت ــوفتش ملامحه ــاً مش ــت أص ــمس وأن الش
ــة  ــم كاتب ــش اس ــم مفي ــي جبناه ــات ال ــض، والرواي بع

ــواء. ــم ح فيه

- أنا محيِّ نفسي ليه؟ أنا هروح أسألها.

- أقعــد يــا آدم حتــى لــو طلعــت هــي هتســتفيد إيــه، هــي 
مبصتلنــاش حتــى.
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ــن  ــا م ــر إليه ــكاني أنظ ــف م ــي أق ــد« جعلن ــث »أحم حدي
ــا وإن كانــت هي مــاذا سأســتفيد؟  بعيــد وأســأل نفــي: حقًّ

. وهــي لا تريــد محادثتــي أو النظــر إليَّ

ودعــت أمنيــة وبســملة بعدمــا نزلنــا مــن القطــار، وقبــل أن 
ــدًا تطبطــب عــى كتفــي  ــاب المحطــة، وجــدت ي أصــل لب

لألتفــت.

لا أســتطيع أن أتركهــا ترحل،كنــت أراقبهــا منــذ وصولنــا، 
ــا  ــدوث شيء يجعله ــر ح ــي وأنتظ ــن عين ــد ع ــي تبتع وه
تحدثنــي، لا أريــد أن تكــون هــذه مجــرد صدفــة عابــرة 
وتنتهــي. قــد نتحــدث لمــرة واحــدة، أو نتقابــل مــرة 
ــاة بعــض الــيء  أخــرى أو نتواعــد مــرات، ونصبــح بحي
ــي. ــل أن تختف ــا قب ــي الآن أن أحدثه ــا يهمن ــتقبل. م بالمس

ــى  ــأتي وأت ــي، أراد مفاج ــن خالت ــه اب ــت وجدت ــن ألتف ح
ــرًا. ــعدت كث ــتقبلني، فس يس

ــت  ــتطع الاقــراب منهــا ومحادثتهــا حــن رأي ــي لم أس لكنن
ــن  ــت م ــا. اقترب ــذي كان ينتظره ــاب ال ــك الش ــا ذل معه
ــت  ــا، خرج ــة أني لم أره ــاحنها بحج ــا ش ــة« لأعطيه »أمني
مــن بــاب المحطــة وأنا أنظــر إليهــا من بعيــد وأرى ســعادتها 
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ــرة،  ــة صغ ــده كطفل ــدور بي ــاب وت ــد الش ــك ي ــي تمس وه
لم أنتبــه لصديقــي الــذي تركتــه خلفــي لألحقهــا، ولا أنتبــه 

. ــت إليَّ ــع يلتف ــل الجمي ــي تجع ــي الت ــة هاتف ــم رن لكت

كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله

كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله..

هــل ســبق وتوقفــت لمراقبــة المنظــر عنــد بوابــة الوصــول؟ 
وتطلعــت في وجــوه المنتظريــن؟

هل يتساءلون عما إذا كان شيئًا قد تغير في أثناء رحلتنا؟

ماذا أحضرنا معنا؟

هل وجدنا ما كنا نبحث عنه؟

هل كان العالم مختلفًا عمَّ ظنناه سيكون؟

هل وصلنا لإدراك شيء في نهاية رحلتنا؟

ــا  ــا تركن ــات، أو أنن ــن الرح ــر م ــا الكث ــقَ لن ــا لم يتب رب
ــا. ــزًا وراءن ــخصًا عزي ش

أحيانًــا تكــون الرحلــة نقطــة تحــول، وأحيانًــا نغــرِّ العــالم، 
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نــا نجد  لكــن في غالبيــة الوقــت يكــون العــالم هــو الــذي غيَّ
ــود  ــار، أو نع ــاه بالدي ــا خلفن ــب م ــع في ح ــب، أو نق الح
ــرة  ــا، وفك ــن تفارقن ــارب ل ــدة، وتج ــة جدي ــار بعائل للدي
نؤمــن بهــا، نعــرف التغيــر حــن نــراه، ونعــرف أنــه نحــو 
ــل  ــات لنص ــا درج ــات ينقلن ــاب إلى وجه ــل. الذه الأفض

ــا. ــة لوجهتن بالنهاي

***
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إهداء 

إلي أطيب وأنقي قلب بالعالم: إلي قلب أمي

ــي  ــالي إلي روح خالت ــع أع ــل وجمي ــل بالكام ــذا العم ــدي ه وأه
ومعلمتــي وحجــر أســاسي:عزة جــال

وإلي مثلي الأعلي دكتورة:هدية السعيد
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للتواصل مع الكاتبة اعمل سكان للكيو آر دة:


